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 خريطة طريقرماده... طائر الفينيق سينبعث من 

 
 كميل أبو سليمان

 المصدر: ترجمة نسرين ناضر
 ستقلّة معمحتاج تغييراً جذرياً لكلّ الطبقة السياسية، بداية من تأليف حكومة جديدة لا يمكن الاستمرار في النمط السياسي القديم. ن فجار المرفأ،بعد كارثة ان
ة، إضافة الى عدم قدرة قضائيلّ انعدام الثقة في التحقيق المحلي بسبب تضارب المصالح السياسية والأمنية والستثنائية، وتحقيق دولي في الانفجار بظصلاحيات ا

 .السلطة على حلّ أي مشكلة
جريئة على ة و الدستورية، ولن تتمكّن من أخذ إجراءات استثنائي الاستمرار مع صندوق النقد الدولي في ظلّ حكومة تصريف أعمال لا تملك الصلاحية مكنناولا ي

 .صعيد الإصلاحات
 .ميؤوساً منه ار الاقتصادي وسُبل الخروج منه، لا أعتبر الوضعوفي العودة الى أسئلة محور "النهار" حول الانهي

مناقبية في وء الإدارة وغياب الوحجمها، وهي ناجمة عن الفساد المستشري والهدر وسالأزمة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة غير مسبوقة في نطاقها 
 .ءات منخرطة عموماً في السياسةال بشري مذهل وذائع الصيت عالمياً، حتى لو لم تكن هذه الكفاالشؤون العامة. لكن لبنان لا يزال يتمتع برأسم

لى استبدال الأكثرية الحاكمة. يمكن أن تكون ا تحتاج البلاد إلى تغيير شامل في منظومتها السياسية، لك. لأزمة الراهنة حافزاً لهذا التغيير، ويجب أن تكون كذوا 
 .عاً نحو حدوث التغيير المنشودة زخمها، وأن تتسلح من جديد بمبادئها واقتناعاتها وتدفع سريويجب أن تستعيد الثور 

 خريطة الطريق
 رة، أن الخطوات الضرورية للتعافي تصبح أشد إيلاماً كلما تأخّرنا أكثر فيعشر الأخي كنني رددت تكراراً خلال الأشهر الخمسةلا يفوت الأوان أبداً على التحرّك، ول

 .ذ الإجراءات اللازمةاتخا
ل الداعين إلى لنقد الدولي. )كنتُ أوّ لنقدي. ولأجل هذه الغاية، لا بديل عن صندوق افي الحال هي تثبيت الوضعَين المالي واالأولوية التي يجب العمل على تنفيذها 

 .(2019ى برنامج مع صندوق النقد الدولي في شباط عل الاتفاق
 يجب أن تكفّ الحكومة ومجلس النواب عن إهدار الوقت في الخلاف حولي والعمل على تنفيذ مندرجاته. ى اتفاق مع صندوق النقد الدولأ( علينا أن نبدأ بالتوصّل إل

 .دوق النقداف، المهم هي الأرقام التي يوافق عليها صنة المطالأرقام. ففي نهاي
 :يتيح الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد تحقيق أربع منافع

 موال الضرورية جداً لإنشاء شبكة أمان اجتماعي ن الأيؤمّ  -
 ثبيت الوضعَين المالي والنقدي في ت يساهم -
 يساهم في تحرير مساعدات أجنبية أخرى  -
 .نيةسيولة اللازمة لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنان اليؤمّ  -

ل أن تقوم بذلك طبقة سياسية جديدة( أن ب( بغية الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، يجب على الحكومة ومج ا في الحال يباشر لس النواب )أو يُفضَّ
 :تطبيق الإصلاحات، بما في ذلك

 راء العام قانون استقلال القضاء وقانون الش إقرار جميع القوانين اللازمة، مثل -
 عيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطريقة عادلة وعلنية وشفافة ت -
 ا ياتهستقلال الهيئة وصلاح، لأن إقرار التعديلات المقترحة سيؤدّي إلى القضاء كلياً على ا462أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء من دون تعديل القانون ين تعي -
 .لمعابر الحدودية غير الشرعية والحد من الفساد عند المعابر الحدودية الشرعيةاتخاذ تدابير فاعلة لضبط ا -

جل أاعتماد خطة مناسبة للنهوض الاقتصادي، عبر تقديم حوافز للقطاع الخاص من  لقائمة على تثبيت الوضعَين المالي والنقدي، يجبهذه الخطة ا ج( بعد تطبيق
 .(نافسيةلبنان أصبح أكثر تا المعلومات والزراعة وغيرها من القطاعات الواعدة )من المنافع القليلة للأزمة الراهنة أن لخدمات المالية وتكنولوجيالصناعة واتطوير 

 تغيير جوهري 
ماً ، يؤدّي مثل هذا الانهيار الشديد والإفلاس حكإلى تغيير سياسي جوهري. ففي أي منظومة أخرى أو في القطاع الخاصخطوات صغيرة. نحتاج فات الأوان لاتّخاذ 

 .الإدارةإلى تغيير في 



اني أن يُحكَم بغير هذه بنقت. يستحق الشعب اللرية الحاكمة بأسرع و جدّدوا مساعيهم الهادفة إلى تغيير الأكثيجب على اللبنانيين أن يأخذوا مصيرهم على عاتقهم، ويُ 
 .توقّف الأكاذيب بشأن مصير الودائع. الحقيقة هي المطهِّر الأفضلالطريقة البائسة والمذلّة. ويجب أن ت

 الدفاع عن الأرض
لت ببسالة وعزم سابقة ناضفق. ولكن الأجيال الت التي تلو  في الأنوات. لا جدوى من التقليل من شأن المشكلايواجه اللبنانيون مشقّات كبيرة ستستمر بضع س

قوقنا ضنا، من خلال البقاء في وطنهم والنضال من أجل حن على عاتق الشباب اللبنانيين أن يستكملوا مسيرة الدفاع عن أر للدفاع عن هذه الأرض وحمايتها. يقع الآ
 .تمثيل سياسي أفضلوفي سبيل 

 العامل الجغرافي
ات. ويمكننا ض الأحيان، مثلما حصل في الستينيعامل الجغرافي، لكننا نجحنا في تحويله إلى ورقة لمصلحتنا في بعمر تاريخنا بسبب ال ا أثماناً باهظة علىدفعن

نفتاحه على العالم وا ي وكفاءات أبنائهة والخدمات والحوار، بفضل نظامه التعليم. يستطيع لبنان أن يستعيد مكانته ويعود مركزاً للتجارة والصناعتحقيق ذلك من جديد
م سيادة م من جديد أهمية التزاينا أن نستعيد الحسّ الأخلاقي الذي فُقِّد، يا للأسف، وأن نتعلّ الشرق والغرب(. ومن أجل خلق مواطن لبناني عالمي داخل لبنان، عل)

 .دل والإنصافالقانون لبناء مجتمعٍ يتّصف بالع
 .ادهطائر الفينيق سينبعث من رم

 وزير سابق. 
 
 
 
 

 


